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 الفاكهة الدسمومة عنوان الخطبة
/السلف 3/الأمر بحفظ اللسان 2/من أثر الغيبة 1 عناصر الخطبة

 /علاج الغيبة.5/ضابط الغيبة 4وحفظ اللسان 
 راشد البداح الشيخ

  8 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
إلا  أن لا إلوَ  ، وأشهدُ والنياتِ  على الضمائرِ  ، الدطلعِ البرياتِ  بارئِ  للِ الحمد 

 و، خاتُ ورسولُ  اللِ  نا لزمداً عبدُ أن نبيَ  لو، وأشهدُ  ه لا شريكَ وحدَ  اللُ 
  .الأتقياءِ  وِ وأصحابِ  ، وعلى آلوِ يوِ اللهم صلِ وسلم علف ،الأنبياءِ 

 
بكم،  فقد جد   ؛وا للرحيلِ واستعدُ  -اللُ  رحمكمُ - : فاتقوا اللَ أما بعدُ 
 .خادعٌ  ، والأملُ فاجعٌ  فالأجلُ 
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تأملْ أخي في الِل: أرأيتَ لو أنكَ على شاطئِ البحرِ، ورأيتَ صاحبَ 
صهريجِ الصرفِ الصحيِ وىو يفُرِّغُو وسطَ البحرِ، فهل تَرى أن البحرَ 

لكنْ ما  ،سيَتعكرُ؟! حتمًا لن يتعكرَ، ولو اجتمعتْ عَشرٌ بل ألفُ سيارةٍ 
 ظنكُ بقطعةٍ صغيرةٍ قد تعكِّرُ ماءَ البحرِ؟! واسمعِ الآنَ لذذا الدوقفِ العابرِ.

 
، الِل إِن  صَفِي ةَ امْرأَةٌَ : ياَ رَسُولَ -صَل ى الل وُ عَلَيْوِ وَسَل مَ -للِن بِِّ  عَائِشَةُ  قاَلَتْ 

م زجِ ت  و  ةً ل  م  لِ تِ ك  ل  ق    د  ق  ل  "، فَ قَالَ: -تَ عْنِِ قَصِيرةًَ -وَقاَلَتْ بيَِدِىَا ىَكَذَا 
وقال: حديث حسن ي، والترمذسنن أبي داود ")ت و  ج  ز  م  رِ ل  ح  الب   اءِ م  بِ 

 .(صحيح الترغيبوصححو الألباني في  ،صحيح
 

ما أشد   ياللِوِ  !،للُ! كلمةٌ واحدةٌ عابرةٌ تجعلُ ماءَ البحرِ بمحيطاتوِ مُتعكراًايا 
فاللهم رُحماكَ رُحماكَ؛ فإن ألسنَتنا أفسدتْنا، وكلماتنِا   ،!ناانفلاتَ ألسنتِ 

 كَلَمَتْنا.
 

إنها الغيبةُ؛ الفاكهةُ لكنها  الجرُْم، إنو اللسانُ؛ صغيُر الجرِْمِ لكنو عظيمُ 
 ملأنه ؛على جلسائوِ  مشؤومٌ  فالدغتابُ ، "الدسمومةُ، ولرالسُ أىلِها مشؤومةٌ 



 8 من 3  

الضياء ")وا شيئًاوإن لم يقولُ  ،لو في الإثِ  وا شركاءَ روا عليو صارُ نكِ إذا لم يُ 
 .(اللامع من الخطب الجوامع

 
، حيَن يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وتصورْ الغبَْْ الفاحشَ، والخسارةَ الفادحةَ على الدغتابِ 

ما ، فيَبْحَثُ عنْ حسَنَاتٍ كثيراتٍ عمِلَها، لكن و يُ عْطَى كِتَابوَُ مَنْشُوراً
يَ رَى في  وضِدُّه رجلٌ ، باغْتيابكَ الن اسَ" لُزيَتْ عنكَ "فيقالُ لوُ:  ،وَجَدَىا!

لُ: ا، فَ يَ قَ "ربِّ لمَْ أعَْمَلْ ىَذه الحَْسَنَاتِ "حَسَنَاتٍ لمَْ يَ عْمَلْهَا فَ يَ قُولُ:  كِتَابوِ 
ختْر لنفسِكَ أن حقًا: إنو يومُ التغابنِ، فا"، ا كُتِبَتْ باغْتياب الن اسِ إِي اكَ إِنّ  "

 .تكونَ غابنًا أم مغبوناً
 

ولقد كانتِ الغيبةُ عند الصحابةِ نادرةَ الوقوعِ، وإليكم الدليلَ من ىذهِ 
 -صَل ى الل وُ عَلَيْوِ وَسَل مَ -كُن ا مَعَ الن بِِّ  :جَابِرٌ  القصةِ الصحيحةِ: يقولُ 

ذِهِ الرِّيح ؟أ  " فَ قَالَ: فاَرْتَ فَعَتْ ريِحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ، ر ون  م ا ى  ى ذِهِ ريِح   ,ت د 
مِنِين   حسنو البيهقي وابن حجر، وقد مسند أحمد ")الَّذِين  ي  غ ت اب ون  ال م ؤ 

 ةً قليلىم عهدِ  في ةُ لمّا كانت الغيبف "،لبانيوالأ الذيتميو  الضياء وصححو
 .!تَها الدنتنةَ رائح تبينْ نلم أزماننِا  في ولدا كثرتْ  ،م لذا ريحٌ شُ 
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 الإمامِ  فلنكنْ حراسًا يقظِيَن على ألسنتِنا أن تُضيِّعَ حسناتنِا، ولنقتدِ بمثلِ 

نِِ أَنيِّ أرَْجُو أَنْ ألَقَى الَل وَلَا يَحاسبُ ": يقولُ الذي  -اللِ  رحمةُ - عليوِ  البخاريِ 
 بكلمةٍ  ما تكلمتُ ": يقولُ  -اللُ  رحموُ - دقيقٍ  ابنُ  افظُ والح "،اغتبتُ أَحَداً 

تاريخ ")-تعال- اللِ  يِ ولا فعلتُ فعلًا إِلا  أعددتُ لَوُ جواباً بَ يْنَ يدَ 
 (.دبغدا

 
 

صلى الل -الل وِ  رَسُولُ ضابطُها ما قالوَ ، ؟ةِ الغيبضابطُ ما الدؤمنونَ: أيها 
ر ون  م ا ال غِيب ة  " :-عليو وسلم ر ك  ": قاَلَ ، أعَْلَمُ  الل وُ وَرَسُولوُُ : قاَلُوا "،؟أ ت د  ذِك 

ر ه   أو  و باللفظِ ذكرتَ  سواءٌ ": العلماءُ  قالَ (، صحيح مسلم")أ خ اك  بِم ا ي ك 
  ".والرمزِ  ةِ شار بالإ
 

بل ربما الدكتوبُ والدسج لُ ينتشرُ،  ،الجوابُ: نعم ،وىلِ الغيبةُ تقعُ بالكتابةِ؟
.  فيكونُ أشر 
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من العلماءِ والأمراءِ،  الأمورِ  ولاةِ  يبةُ غِ  الغِيبةِ  أقبحِ مِن و  :ها الدسلمونَ أيُ 
 ،بهم الثقةَ  نزعونَ ، ويَ من أقدارىمْ  ونَ طُّ يحَُ  ،من الناسِ  بالقسطِ  يأمرونَ  والذينَ 

، شرٌ  لرالسهمْ  ،الاتهاماتِ  يوزعونَ و ، ويتَهمونَ النيّاتِ  يُحْيونَ العصبياتِ،
 تنا.وقانا اللُ شرَ ألسنتِنا، وحفظ علينا حسنا ،رٌ ضُ  وصحبتهمْ 

 
  ما تسمعون، وأستغفر الل العظيم.أقول 
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 :الخطبة الثانية
  

  :أما بعد
 

  دى دعانا.لِل الذي ىدانا، وصلى اللُ وسلم على من للهُ الحمد 
 

 .فإن قلتَ كيفَ الخلاصُ والتوبةُ من الغيبةِ؟ أما بعدُ:
وِ بمحاسنه كرُ وذِ لدن اغتابوَ،  الاستغفارِ فعليوِ ب الغيبةِ  كفارةَ فيُقالُ: منْ أرادَ  

ه، ولعلو صدرَ  رُ وغِ و فإنو يُ إعلامُ  وأما ،و فيهاالتي اغتابَ  فيو في الدواطنِ  التي
 و.عداوتَ  هيجُ يُ 

 
بل نتكلمُ بما  ؛عليو لا نكذبُ  نحنُ  :إذا نُصِحوا قالوا الغِيبةِ  من أىلِ  كثيرٌ و 

 أرأيت  " :-صلى الل عليو وسلم- للنبِِ  قيلَ  لكن ألم يعلمُوا أنو ،وقعَ منو!
, ف  ق دِ اغ ت ب ت و , " :قالف ,؟في أخي ما أقول   إن كان   إِن  ك ان  فِيوِ م ا ت  ق ول 

إِن  ل م  ي ك ن  فِيوِ ف  ق د  ب  ه تَّو    ."و 
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، لا أن وأن تنصحَ  عليكَ  يبًا فالواجبُ عَ  في أخيكَ  إن وجدتَ فيا مُغتاباً: 
 تمكنتَ.  إن المجلسَ  ذلكَ  قْ فارِ وإلا ف ،تفضحَو

 
 ،؟وتهجرهُ وتعتبرهُ خائنًا هألا تنهرُ  رٍيال؛ ألفَ  منكَ  سرقَ  زميلَكَ لو أن وتأملْ 

و لَ  ي  غ ت ب  )!؛ منك؟ سرقُ تُ  الحسناتِ من  اآلافً لا تبالي وأنتَ ترى  لكَ  امف
ت م وه  و ات َّق وا  م  أ خِيوِ م ي تًا ف ك رىِ  ب  ع ض ك م  ب  ع ضًا أ ي حِبُّ أ ح د ك م  أ ن  ي أ ك ل  ل ح 

 [12]الحجرات(و  إِنَّ اللَّو  ت  وَّابٌ ر حِيمٌ اللَّ 
 

اغفر لنا ذنوبنا،  :الدغفرة ستر القبيح، يا واسعَ و يا من أظهر الجميل، فاللهم 
ا ولا أحد من خلقك واستر عيوبنأ، وطهر ألسنتنا، وأخرجنا من ىذه الدني

وأعنتَنا ، اللهم وخيراً مما نقولُ  قولُ تكالذي   اللهم لك الحمدُ يطلبنا بمظلمة، 
على ذكركِ وشكركِ فسجدْنا لك وحدَك، وصمنا بعونك عاشوراء، فاللهم 

 ،بفضلِك فاقبلنا، وكفِّر سيئاتنا في عامنا الآفل، واقبل توباتنا لعامنا القابل
 نا أوزعنا أن نشكرَ رب  ، وثبِّتنا وزدِنا من بركاتِ عمرنِا، ولا تنقُصنا من أجرنا

صالحاً ترضاه وأدخلنا  ينا وأن نعملَ والدَ  علينا وعلى ك التي أنعمتَ نعمتَ 
 . ك الصالحينَ ك في عبادِ برحمتِ 
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وفقْ مليكَنا وولَي عهدِه، وسددْىم في اللهم ، اللهم ارزقنا بر هما أحياءً وأمواتاً
 .كك وإحسانِ ك وأمانِ في ضمانِ  أقوالِذم وأعمالِذم، واجعلهُم وجنودَنا

 
 .اللهم صلِ وسلمْ على نبيِنا لزمدٍ 

 


